المبحث السابع
إثبات خصوصية دعوة المسيح () لبني إسرائيل
من يطالع أسفار العهد الجديد والأناجيل بالذات يجد أن هناك اختلافاً أو تناقضاً كبيراً بخصوص مجال دعوته () والحق أن بولس هو أول من قال بعالمية هذه الدعوة ولإثبات خصوصية دعوته () جعلت هذا المبحث في المطالب الآتية :
المطلب الأول  
النصوص الدالة على خصوصية الدعوة (في الأناجيل) .

المطلب الثاني 

النصوص الدالة على عالمية الدعوة (في الأناجيل ) وإثبات بطلانها 

المطلب الثالث 

بولس ودعوته للأمم بتأليه المسيح

المطلب الأول

النصوص الدالة على خصوصية دعوته

بعث الله تعالى عيسى () نبيّاً إلى بني إسرائيل ، وأرسله برسالة خاصة إقتصرت عليهم وحدهم دون سائر الشعوب والأمم.

وإنّ المتتبع للأناجيل يجد أن دعوته كانت قاصرة على بني إسرائيل، بل إن البشارة بمجيئه قبل مولده تشير إلى إن رعايته ستكون لشعب اليهود فقط.

ومن خلال مراجعتي لنصوص الاناجيل الحالية-والتي يعترف بها النصارى - ، وجدت الكثير من النصوص التي تثبت وبكل وضوح خصوصية دعوته () وقد جعلت هذه النصوص في الأقسام الآتية :

القسم الأول: البشارات بمجيئه ().

هناك من البشارت التي تشير إلى أنّ رسالة المسيح () ستكون قاصرة على شعب اليهود فقط. فقد جاء في سفر ميخا (5/2) : ((وأمّا أنت يا (بيت لحم)(
). فمنك يخرج لي الذي يكون متسلّطاً على إسرائيل))(
).
 وجاء في إنجيل متّى (1/20-22): (فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلاً  : يا يوسف ابن داود لا تخف ... فستلد إبناً وتدعو إسمه يسوع؛ لأنه يخلص شعبه من خطاياهم) ومن المعلوم إن شعب المسيح () هم بنو إسرائيل.

وجاء في نفس الإنجيل (2/1-2): ( وبعد ما ولد يسوع في بيت لحم الواقعة في منطقة اليهودية على عهد الملك هيرودس(
). جاء إلى أورشليم بعض المجوس القادمين من الشرق يسألون : أين هو مولود ملك اليهود ؟ فقد رأينا نجمه طالعاً في الشرق ، فجئنا لنسجد له).
ولما جاء الملاك إلى السيدة مريم العذراء ، وبشّرها بولادة المسيح أخبرها بأنه يكون ملكاً على بيت يعقوب (إسرائيل) فقال لها الملاك : (لا تخافي يا مريم فإنّك قد نلت نعمة عند الله ،وها أنت ستحبلين وتلدين إبناً وتسمينه يسوع ويمنحه الرب الإله عرش داود أبيه ، فيملك على بيت يعقوب إلى الأبد.) (يو 1/30-33).
ومع إن المسيح () لم يملك على إسرائيل، وأن هذه النبوءات تدخل ضمن النبوءات التي لم تتحقق(
)، إلاّ انها تعتبر من الحجج والبراهين التي تثبت خصوصية دعوته () اللهم إلاّ إذا كان النصارى لا يؤمنون بالكتاب المقدس!!
القسم الثاني :- اعلان المسيح () بخصوصية دعوته .

لقد أعلن المسيح () - على ما جاء في الأناجيل – بأن دعوته قاصرة على بني إسرائيل ولا تمتد إلى غيرهم ، فقد جاء على لسانه : - 

(ما أرسلت إلاّ الى الخراف الضالة ، إلى بيت إسرائيل)(*)(مت 15/24)، بل 


كانت التهمة الموجهة إليه إنه ملك اليهود: (وقف يسوع أمام الحاكم (
) فسأله الحاكم: أأنت ملك اليهود ؟ أجابه : أنت قلت ) (مت 27/11).
كما يروي متّى واقعه ذات دلالة واضحة على كون دعوة عيسى() خاصه لبني اسرائيل ، فقد روى في انجيله: (واذا امرأه كنعانية(
) خارجه من تلك التخوم صرخت اليه قائله: إرحمني ياسيد يابن داود ، ابنتي مجنونه جداً فلم يحببها بكلمه ، فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين اصرفها؛ لأنها تصيح وراءنا ، فأجاب وقال لم أرسل إلاّ إلى خراف بيت اسرائيل الضالة) (مت 15/22- 24) . 
وتعليقنا على هذا النص: هوانه بالرغم من صراخ المرأه وحاجتها الشديدة لشفاء ابنتها إلا أن المسيح بناءً على رواية إنجيل (متّى) لم يغير موقفه ولم يتصرف من تلقاء نفسه؛ لأنه مرسل الى بني اسرائيل فقط ، كما اجاب تلاميذه . 

ويظهر من أن وظيفة المسيح كانت مختصة باليهود ، والله قضى بأن ينادي بالانجيل لليهود ، وقد حصر المسيح () تبشيره بهم، ولو نادى للأمم أيضاً لرفض اليهود كلهم ذلك في الحال لشدة تعصبهم . 

فجواب المسيح لتلاميذه ليس إنكاراً قاطعاً لطلبتهم، لكنه إظهار أن اجابه تلك الطلبه انما هي خارج عن دائرة دعوته(
) وتقول رواية متّى (15/25-28) : (إن المرأة أتت وسجدت له قائلةً يا سيد أعني فأجاب وقال : ليس حسناً أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب ، فقالت : نعم يا سيد والكلاب أيضاً تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها حينئذ أجاب يسوع وقال لها: يا إمرأة عظيم إيمانك ليكن لك ما تريدين فشفيت ابنتها من تلك الساعة). وهذه الرواية إن صحّت(*) فلا يعني أنه دعاها إلى الايمان برسالته ، كل ما في الأمور أنه شفى ابنتها.(
)
وجاء في الإنجيل نفسه (10/5-8): (الاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلاً: لا تسلكوا طريقاًَ إلى الأمم ولا تدخلوا مدينة للسامريين.(
) بل إذهبوا بالاحرى الى الخراف الضالة إلى بيت إسرائيل)(
).
في هذا النص تتضح وصية عيسى لتلاميذه – إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا – لقد أرسلهم إلى أمتهم اليهود ، والمراد بخراف إسرائيل الضالة ، أي اليهود الذين ضلوا عن مسلك  الحق والعبادة الروحية فكانوا كغنم بلا راعٍ، ومما يؤكد خصوصية رسالته ما جاء في إنجيل يوحنا (1/11) : (وقد جاء الى من كانوا خاصته ولكن هؤلاء لم يقبلوه ) يقول مفسرو العهد الجديد : (إن ذريته الخاصة شعب إسرائيل لم تقبله )(
) ونحن مع المفسر في إنه جاء إلى بني إسرائيل وكثير منهم لم يقبلوه، وإن كان البعض منهم قد آمنوا برسالته، والتزموا بتعاليمه(
) وقد اتخذ مفسروا الاناجيل رواية يوحنا اعلاه على ان دعوته رُفِضَت من بني إسرائيل ولكنها قبلت من غيرهم!! ولنا أن نتساءل ونقول : في أي وقت قبل غير اليهود  دعوة المسيح؟ إن نصوص الاناجيل لا تقدّم لنا أي دليل على قيام عيسى () بدعوة غير اليهود الى الايمان به والتصديق برسالته في أثناء حياته ، ولكن بولس يبني ذلك على رؤياه الخاصة - كما سيأتي بيانه- .
وعندما أخبر المسيح () قومه بأنه سيغادر هذه الدنيا لم يفهموا إنه يشير الى الرفيق الاعلى ولكنهم فهموا إنه سيغادر مكانهم إلى حيث يعيش اليهود في الشتات(
)خارج فلسطين؛ لأنهم بالطبع كانوا يفهمون ان رسالته خاصة بهم دون سواهم من الشعوب، فقد ورد في إنجيل يوحنا (7/33-36) : (فقال لهم يسوع أنا معكم زماناً يسيراً بعد ، ثم أمضي الى الذي أرسلني ، ستطلبونني ولا تجدونني وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا ، فقال اليهود فيما بينهم: إلى أين هذا مزمع أن يذهب حتى لانجده نحن؟ لعلّه مزمع أن يذهب الى المدن اليونانية التي تشتت فيها اليهود ويُعَلَّم اليونانيين؟ ...)(
).
وهنا إشارة الى ان اليهود لم يفهموا كلامه او عوجوه وقالوا ان معناه الهرب من البلاد الى حيث يعيش اليهود متفرّقين بين اليونانيين .
وهذا يؤكد ان تلاميذه () ما خرجوا لينشروا تعاليم المسيح لغير بني إسرائيل، وإنما البلاد التي ذهبوا إليها انما كانت لنشر الدعوة بين اليهود في الشتات، ومعلوم ان اليهود كانوا يعيشون في مدن كثيرة خارج فلسطين ، مكان دعوة المسيح ().

المطلب الثاني

النصوص الدالة على عالمية الدعوة وإثبات بطلانها

بعد عرضنا لنصوص الأناجيل التي تثبت خصوصية دعوته () نذكر الان النصوص التي تدعو إلى عالمية دعوته () مع إثبات بطلانها.

لقد أوردت الأناجيل عددا من النصوص التي تذكر أن المسيح () قال بعالمية دعوته وهي : 
أولاً : جاء في الإصحاح الأخير من إنجيل متّى (28/18-19) فتقدم يسوع وكلمهم قائلاً : دفع إليّ كل سلطان في السماء وعلى الارض فاذهبوا(*) وتلمذوا جميع الامم وعمودهم باسم الاب الابن والروح القدس )
يقول احد مفسري الاناجيل مانصه: (جميع الامم كان ارسال المبشرين بالانجيل في أول الأمر الى اليهود فقط ، ولكن المسيح أطلقه هنا فأمر بتبشير كل الناس يهوداً وأمماً وهذا مناقض لآراء اليهود كلّ المناقضة حتّى إنّ تلاميذ المسيح توقفوا عن طاعة هذا الامر بتعصبهم اليهودي فانقضى عليهم سنون وهم متأخرون عن إجرائه حتى ألزمهم الاضطهاد في أورشليم أن يذهبوا منها ويبشروا الامم)(
).

ان الاعتراف بخصوصية رسالة عيسى () يكاد يظهر من كلامه، وإذا قلنا إن الدعوة في البداية كانت لليهود فلنا أن نتساءل هل نسخ هذا الامر بأمر آخر للتلاميذ أن يذهبوا ويكرزوا لسائر الامم ؟ والنصارى لا يعترفون بالنسخ، فعلام يُحْمَل الأمر أولاً وأخيرا؟؟(
)
ثم إذا رفض التلاميذ أمر عيسى مُعَلِّمهم فعلام يحمل هذا الرفض ؟ وهل ينبغي ان يمتنعوا عن تنفيذ أمر معلمهم وهو من صميم الطاعة له؟ كل هذه إلزامات لا نجد اجابة عنها عند جميع مفسري إنجيل متّى في هذا النص.

وبغض النظر عن تفسير النص فإن إنجيل متّى نفسه دار حوله أخذ ورد، فان علماء اللاهوت وجّهوا النقد الى إنجيل متّى نفسه، وعلى وجه الخصوص خاتمته التي ورد فيها هذا النص الوحيد حول عمومية رسالة المسيح ومما ذكروه:
1- ان الغموض يحيط بكاتبه وتاريخ تأليفه والمكان الذي كتب فيه، فلا يعرف على وجه التأكيد اسم مؤلفه(
) ، وقد ضاعت النسخة الاصلية فوجدت ترجمتها ولا يعرف أي شيء عن الشخص الذي ترجمها حتى انّ اسمه مجهول(
).
2- ثم تأتي خاتمة إنجيل متّى التي يشكك فيها الباحثون ويعدّونها دخيلة عليه فهي تنسب للمسيح قوله لتلاميذه : ( اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمّدوهم باسم الاب والابن والروح القدس) ( مت 28/19) .
ويعود السبب في ذلك : 

1- ( لم يرد إلاّ في الأطوار المتأخرة من التعاليم المسيحية ما يتكلم عن المسيح وهو يلقي مواعظ ويعطي تعليمات بعد ان أقيم من بين الاموات – حسب رواية الاناجيل – وان بولس لا يعلم شيئاً عن هذا)(
).
2- ان صيغة التثليث التي تتكلم عن الاب والابن والروح القدس ، غريب ذكرها على لسان المسيح ولم يكن لها نفوذ في عصر الرسل(
).
وقد نبّه علماء الاسلام الى تفرّد متّى بهذه العبارات ، يقول : يحيى بن نصر، في مجادلته للنصارى حول زعمهم عالمية النصرانية : (فمن أين أخذتم هذا الاعتقاد؟ ومن أمركم به ؟ وفي أي كتاب نزل وأي نبي تنبأ به ؟ وأي قول قاله المسيح حتى استدللتم به على هذا المعنى، وهل بنيتم إلاّ على قول متّى عن المسيح انه قال لتلاميذه حين اراد ان يفارقهم(
).

على ان انفراد متّى وحده بهذه الرواية على هذا النحو – ينفي عنها اية قدسية-  وذكر لوقا ومرقس لفظ كرز وهو التبشير والوعظ بالامم ولكن لِمَ يذكرا التعميد باسم الاب والابن وروح القدس ، ومع ان انجيل يوحنا اشد الاناجيل حرصاً على تدوين اقوال المسيح واعماله على ما يقوله النصارى ومنه الخمسمائة الذين اشتركوا في دائرة المعارف البريطانية : ( انه ألف بعد المسيح بفترة للرد على منكري ألوهيته)(
)
فان هذه الفقرة رغم أهميتها عند النصارى ليس لها اصل في هذا الانجيل ومما يدلل على كذب متّى في نسبته لهذا القول للمسيح ان التثليث وألوهية المسيح لم يتقررا في عقيدة النصارى الا في نهاية الربع الاول من القرن الرابع الميلادي بموجب قرارات مجمع نيقه الذي تمّ عقده في سنة 325م بأمر قسطنطين إمبراطورية الدولة الرومانية، أما ألوهية روح القدس فلم تتقرر هي الأخرى إلاّ في مجمع قسطنطينية 381م. الأمر الذي يقطع بأنّ هذه الفقرات مصطنعة ألحقت وأضيفت بعد ذلك إلى انجيل متّى خصوصاً وأنها تتناقض مع تعاليم المسيح وتلاميذه – حال حياته – من أن الدعوة كانت لبني إسرائيل فقط.(
)
وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على أن إنجيل متّى محرّف ومبدّل ونسخته الأصلية ليست موجودة وفقد بسبب تحريف الفرق المسيحية، والموجودة الآن ترجمته ولا يوجد عندهم سند هذه الترجمة حتّى لم يعلم باليقين اسم المترجم أيضاً إلى هذا الحين)(
).
وحتّى على فرض وجود هذه الأمور ومعلومية مصدر إنجيل متّى وكاتبه ومترجمة فإن بعض شراح الأناجيل يعتبرون أن هذا الإنجيل كتب لليهود حصراً وليس للأمميين، ولذلك استحقّ أن يكتب في أول العهد الجديد والدليل على ذلك ما جاء في التفسير التطبيقي للعهد الجديد من أن إقتباسات متّى في إنجيله من العهد القديم أكثر من خمسة وسبعين عدداً وأنه لا يتعرّض لذكر عادات اليهود كونها معلومة عند القارئ الذي كتب هذا الإنجيل له ، وأنه يصرّح بيسوع مرسلاً مخصوصاً لليهود.(
)
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن من الذي أضاف إلى إنجيل متّى النص الذي يصرّح فيه على لسان المسيح بدعوة الأمم؟ وهل حقاً أن المسيح جاء ليصرح بالدعوة الى الوثنية من خلال الدعوة الى الأب والابن والروح القدس؟ وما حق له أن ينادي بها وهو عبد الله ورسوله، الذي يدعو مع اخوانه الأنبياء الى وحدانية الله وعدم الاشراك به.
إن وجود النص المصرّح بدعوة الأمم الى الوثنية ، إنما هو دليل التحريف والتبديل الذي مارسه النصارى بعد عيسى () على دعوته وإنجيله الحق الذي أنزله الله عليه وعلّمه إيّاه . وبشّر بمحمد () ، كنبي خاتم بدين ناسخ لما قبله من الأديان.
ثانياً : ما ورد في إنجيل مرقس حول عالمية دعوته () ومناقشته.

ورد في إنجيل مرقس نصّ وحيد في الإصحاح الأخير منه حول توجيه المسيح للتلاميذ بقوله –كما يزعمون- : ( اذهبوا الى العالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها ) (16/15-16).

لقد ثبت فيما سبق بأن مرقس هذا لم يكن معاصراً للمسيح فضلاً عن أن يكون من أحد تلاميذه، كما ثبت يقيناً انقطاع الصلة بينه وبين الإنجيل المنسوب إليه. كما إن أهم مشكلة في إنجيل مرقس هي خاتمته والتي تواترت أقوال المحققين على إضافتها لهذا الإنجيل في فترة لاحقة لزمن كتابته المختلف عليها أصلاً، يقول أحد مفسري إنجيل مرقس: ونلاحظ أن خاتمة هذا الإصحاح إضافة مختلفة الأسلوب في الإنشاء عمّا سبق(
). وهذا القول يتفق مع ما قرّره الباحثون الغربيون النصارى في شأن خاتمة هذا الإنجيل.
يقول (جيروم ) في مكتوبه ( أن بعض العلماء المتقدمين كانوا يشكّون في الباب الأخير من إنجيل مرقس) . كما إن محققيهم انتهوا الى التشكيك الشديد بخاتمة هذا الإنجيل فيقول : (نورتين) في االصفحة 70 من كتابه المطبوع 1837م في بلدة بوستين : (في هذا الانجيل عبارة واحدة قابلة للتحقيق وهي الآية التاسعة الى آخر الباب.(
)
- لاحظ إن النص المثار يقع بين هذه الأعداد- 

وهذا ما تتفق عليه نتائج الباحثين من أن نهاية هذا الانجيل كغيره من الأناجيل غير متفق عليها في النسخ المختلفة ، إذ أن الإصحاح السادس عشر وهو الأخير من إنجيل مرقس يحتوي على عشرين عدداً، والاعداد من رقم تسعة الى رقم عشرين وهي آخر الإنجيل تعدّ في نظر بعض المراجع الهامة مثل النسخة القياسية المراجعة في العهد الجديد كأنها فقرات غير موثوق بها. ولا أحد من الناس يدري حقيقة الخاتمة التي انتهى بها هذا الانجيل،وان الغموض الذي يحيط بخاتمته لا يختلف كثيراً عن الغموض الذي يكشف شخصية مرقس الذي التصق اسمه بهذا الانجيل.(
)
وعلى  هذا فتكون الفقرات الأخيرة والتي تتحدث عن عموم الدعوة مضافة ولم تصدر أساساً عن المسيح ().

ثالثاً: مناقشة نص إنجيل لوقا المصرح بدعوته () جميع الامم الى المسيحية.

ورد في إنجيل لوقا في الإصحاح الرابع والعشرين (عدد/47) :- (وان يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدأً من أورشليم).

نقول : إنّ مما يوهن هذا النص أن كاتبه لوقا أممي دخيل لم ير المسيح. ولا كان من تلاميذه، واعتنق النصرانية على يد بولس الذي لم يكن هو أيضاً تلميذاً له، كما أن الصلة مقطوعة بين لوقا والانجيل المنسوب اليه.(
)
ثمّ إن هذا مردود أيضاً بما أورده لوقا نفسه في سفر أعمال الرسل(1/8) من القول المنسوب للمسيح: (( لكنكم ستنالون قوّةً متى حلّ الروح القدس عليكم وتكونون لي شهوداً في أورشليم (القدس) وكل اليهودية والسامرة والى أقصى الأرض)).

فإذا تذكرنا أن فلسطين في زمن المسيح عبارة عن ثلاثة أقسام إدارية : هي اليهودية وبها ا,رشليم ، ثم السامرة ثم الجليل حيث مدينة الناصرة التي ينسب إليها المسيح(
)، فإنه يتبين أن قوله : (إلى اقصى الأرض) إنما يعني أرض فلسطين وحدها ولا يتجاوزها، وأنه أراد بذلك أن يشير إلى أرض الجليل التي هي (أقصى) أرض فلسطين مما يلي الأرض السورية(
) ولو كان يريد العالم كله لما كانت به من حاجة الى تحديد تلك الاجزاء المحصورة في جانب من فلسطين(
)، بل كان الأولى أن يبدلها بذكره أمماً وممالك لا تنحصر في تلك الأجزاء المحصورة من فلسطين.
وإنا لنتساءل : أيمكن لعاقل أن يتصور المسيح مبشراً أو داعياً الى تبشير الأمم ،ولا يتبين ذلك إلاّ من هذه الخطوط الباهتة، والنصوص القليلة الضحلة ،والكلمات المنقوضة ، على ان النصارى هم أدرى من غيرهم بوهنها، وضآلة شانها؟!!.

أيمكن أن يكون ذلك ولا تتسع له صفحات الأناجيل بذكر ملابساته وآثاره، تلك التي اتسعت للتغني بامور أقل جدوى واقرب الى الهزل والاختلاق؟! أو يمكن أن يجهل الناس ، أو يتجاهلوا ، وأولهم تلاميذ المسيح أنفسهم مثل هذا الأمر لو حدث في أمة كالأمة الاسرائيلية التي تقوم عقيدتها وكيانها أصلاً على أساس عنصري بالغ الضيق والتشديد ولا ينزعج له اليهود ،ولا يدينونه ، بل يكتمونه عن الناس ،وهو أحرى أن يكون من أبلغ أعماله إثارة وضجّة ، فيشيع ويشتهر وتتواتر أخباره بما لا يسع أحداً أن ينكره أو يشكك فيه؟!
المطلب الثالث

بولس ودعوة تبشير الأمم بتأليه المسيح

لابد أن نشير إلى حقيقة هامة أصبحت تفرض نفسها على الدارسين للأناجيل ورسائل بولس، هذه حقيقة هي: أن كتاب الأناجيل تأثروا جملة وتفصيلاً بآراء بولس يقول (هيم ماكيبي) في كتابه: (بولس وتحريف المسيحية) (( أن رسائل بولس في الواقع ليست إلاّ النصوص الأولى للعهد الجديد, مادام أنها كتبت بين عاميّ(50-60م) بينما لم تكتب أناجيل (العهد الجديد) إلا ما بين عام (70م-110م) أي أن مؤلفي هذه الأناجيل تأثروا برسائل بولس التي كتبت قبلهم وتشرّبوا بأفكاره وتأويلاته، إن بولس حاضر ناظر في العهد الجديد منذ كلمته الأولى ولا شك في أن مفاهيم بولس ونظرته ، قد طغت على الأناجيل طغياناً دلّ على انتصار نظرته على ما فعله المسيح () على الأرض))(
).

أن ما يقوله صاحب هذا الكتاب يصيب كبد الحقيقة، فإنّ النصارى وللأسف تركوا تعاليم المسيح () وانقادوا لتعاليم بولس وظلّ فكره يتناقل حتى صار هو القدوة للنصارى الآن في الشرق والغرب ورسائله واعماله مقدمة في الاستدلال على بقية كتب النصارى.

يقول الدكتور أحمد شلبي:- ( وقصة هذه الاناجيل وعلاقتها بالمعتقدات المسيحية قصة تدعوا الى العجب، فمن الطبيعي أن تنبني المعتقدات على الاناجيل ، ولكن الواقع غير هذا أو أقل عكس هذا، إذ إنبنت الأناجيل على المعتقدات ، فقد نشأت المعتقدات بواسطة بولس، فهو كتب رسائله ما بين سنة 55 وسنة 63م بيد أن الإنجيليين لم يبدأوا كتابة أناجيلهم إلاّ في سنة 63م ورجحت كفة بولس ومعتقداته).(
)
وعن مكانته العظيمة عند النصارى ، يذكر كتاب (حياة بولس الرسول) : (يعتبر بولس الرسول الذي يطلق عليه رسول الجهاد من أشهر رجالات الكنيسة ، على الاطلاق)(
). 

لم لا وهو يقول عن نفسه : (اذكر يسوع المسيح الذي أقيم من الموت ، كما اعلنه في إنجيلي) (2تيم 2/8).

كما ويدعي أنه متمم البشارة، فيقول : ( إلاّ أن الرب وقف. بجانبي وأمدني بالقوة لكي تتم بي المناداة بالبشارة)(
). ويخبرنا (بولس) بأن انجيله هذا كان لغير اهل الختان أي لغير اليهود فيقول : (أنه عهد إليّ بالإنجيل لأهل عدم الختان)(
).

كما ويصف نفسه قدوة للنصارى . فيقول : ( بل لنجعل انفسنا كمثالاً لكم لتتقدوا بنا ) ( 2تسا 3/9).

كما يدعي أن المسيح () مات من أجله فيقول : (الذي أحبني – أي المسيح – وبذل نفسه عني ) (غل 21/20) .

كما يدعي انه مخلص ! فيقول : ( لعلّي أثير غيرة الذين هم من لحمي ودمي – أي بني اسرائيل- فاخلص بعضاً منهم ) (رو 11/14) .

فماذا أبقى (بولس) للمسيح () ؟ وهل اكتفى بذلك؟ لا فقد تمادى بإظهار مجده الزائف ، حتى إدّعى بأن المسيح يتكلم بلسانه بمعنى أنه جعل المسيح () تابعاً له ، فيقول في أحد رسائله (تريدون برهاناً على أن المسيح يتكلم بلساني! ) (2 كو 13/3) وقد أوصلته جرأته على الله (تعالى) وعلى رسوله الكريم عيسى () بأن وصفه بالملعون .

فيقول : ( إذا صار – أي المسيح- لعنة عوضاً عنّا )(
). 

والاسم الحقيقي له هو:  ( شاول) وهو كا يبدو من سيرته شخصية تآمرية ذات عبقرية عقائدية ويظهر أنه كان ينفذ تعاليم المحكمة اليهودية العليا (ساندرهين) حيث كنان استاذه (غما لائيل) أحد أعضائها .

وقد اشتهر اول حياته باضطهاد المسيحيين. ثمّ تحول فجأة ليصبح الشخصية المسيحية الاولى والقطب الكنسي الأعظم، ومنذ ظهوره إلى الان لم يحظ أحد  في تاريخ الكنيسة بمثل ما حظي به من التقديس والاجلال، علماً إنّ بولس هذا لم ير المسيح () في حياته . 

ولبيان حقيقة هذا الامر نقول : كان اليهود ينتظرون مسيحاً فاتحاً ، يرفع لواء إسرائيل ، ويصنع لها مجداً ، ويجعلها تسود الأمم. فلمّا جاء مسيح الناصرة لمم يكن من ذلك في قليل ولا كثير ، فصعقهم الصدمة وخيّبت آمالهم فيه وعزموا على التخلص منه كما جرت بذلك الأحداث التي انتهت بنهايته المجهولة حتّى الآن حسب روايات الأناجيل، ولكنه – أعني المسيح ()- قد نجح في تنقية شريعة التوراة مما ألحقه بها علماء اليهود من شوائب، واستجاب له كثير من يهود فلسطين ، ويهود الشتات ، وكذلك استجابوا لتلاميذه من بعده ، حيث بدت على يديه وأيديهم رائقة سائغة ، كأنما يستقونها من معينها الأول . 

واستشعر قادة اليهود ما في دعوته () من خطر على اسرائيل ذلك أنهم لو تركوا اتباعه يواصلون دعوته في نطاق اليهود ، وهم – أعني قادة اليهود – لم يصح في نظرهم أنه المسيح الذي يحلمون به ، فقد يؤدي هذا الى اعتقاد عامتهم انه هو فتتبدد الآمال في المسيح الفاتح ، مع ما يقترن بذلك من الأخذ بإصلاحاته التشريعية التي تصرف الشعب عن الخضوع لسلطان قادته الدينيين التقليديين.
وبهذا يذهب على إسرائيل مجدها الموعود وهيبة تقاليدها الدينية الموروثة، وعليهم إذن أن يكفوا الشعب عن الاستجابة لدعوته وأن يشرّدوا متبعيه.

 على أنّ صرف الناس عن رجل كانت نهايته مأساوية كما صوروها لا تحقق الغاية؛ لأنها تغريهم بالسؤال عنه ، والتقصي عن اخباره ، وقد يجذبنهم ذلك اليه ، فيستجيبوا لدعوته ويقع الامر على نقيض مارامت اسرائيل ان يكون.

والوجه إذاً هو تبديل عقيدة مسيح الناصرة وصرف اليهود عنها، وشد اتباعه بالدعوة بالعقيدة البدلة خارج نطاق اليهود بعيداً عن فلسطين ، وما أشد ما ستكون نفرة اليهود واليهود المتنصرين عندما يقال لهم : انه كان – أي المسيح – يدّعي الألوهية !!.

وحسنت الخطة في عين مُدَبّريها ، ورأوا أنه لا ضير على اسرائيل في نقل مجال الدعوة المسيحية ، بعد تبدليها من فلسطين إلى مجال الأمميين – من غير اليهود – فهؤلاء وثنيون معادون للشعب المختار ، شعب الرب ، فلا جناح عليهم إذاً أن ينادوا فيهم بتلك العقيدة الزائفة الهجينة(
) وبذلك يتخلصوا من خطر الناصري وعقيدته الى الابد !

ولم يكن اليهود من السذاجة حتى يقترحوا ذلك على اتباع المسيح () أمر يأمروهم به.

ولكنهم راموا ان يكون التبديل على نحو يشاكل ما عليه الامميون من وثنية ، حتى تنطمس معالم عقيدة المسيح ، ويتكاثر عددهم ليربوا على اتباعهم من اليهود ، وهنا يكون الصراع الذي يحسم الغلبة لصالح الكثرة ، فتثور القلة الى عقيدة اليهود ، قبل هذا الناصري ، وتندثر آثار من تمسك بها  منهم، فلا يطول الوقت حتى يطهروا العنصر اليهودي من أنصاره، ويسدل الستار على تلك الحقبة من تاريخهم العقائدي(
). 

وهكذا تحددت معالم الخطة التي تفتق عنها ذهن (شاول الطرطوسي) ومن سخروه، وكان شاول الطرطوسي هذا شديد الوطء على اتباع الناصري بالغ الفتك بهم(
)، وفجأة وبلا مقدمات او تمهيد ، راح الى تلاميذ المسيح يدّعي ان يسوع قد ظهر له في طريق دمشق يث كان يتعقّب النصارى بهدف إبادتهم(
) .

ويقول كاتب اعمال الرسل : ((وكان (شاول ) مع تلاميذه في دمشق اياماً وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح ان هذا هو (ابن الله) .. ))(
)
وهكذا كان شاول الطرطوسي – أوكما سمّى نفسه بعد ذلك (بولس) أول من أدّعى ألوهية  المسيح ابن مريم(
)؟ 

ولم يحاول النصارى أن يفهموا شيئاً!!

ولعلّهم قد أخذتهم الفجأة ، فأذهلتهم عن المراجعة ، وأعجزتهم عن المواجهة والمدافعة ، بما قارنها من رجفة الخوف ،ومعاناة الاضطهاد ،وضعف الحيلة والتلهف على عون او نصير ، فاستجابوا له، أو سكتوا عنه الى حين أغلق عليهم الخوف إذن ، وزلزل قلوبهم الهلع ، فلم يتعرّفوا على صاحبهم ، ولم يتحققوا منه -أعني بولس– ولم يتثبتوا من دعواه، فدفعوا الواجب ،وأخذوا بالمحظور ووقعوا فيما حذرهم منه المسيح ()، من الكذبة الذين سيأتونهم باسمه ،وهم من داخل ذئاب خاطفة.(
)
والحق فإن التلاميذ الذين كانوا في أورشليم ربما كانوا أكثر حذراً بشأن هذا الدخول الجسور، يقول كاتب الأعمال (9/26-28): (( ولمّا جاء (شاول) الى اورشليم حاول ان يلتصق بالتلاميذ وكان الجميع يخافون ، غير مصدقين أنه تلميذ فأخذه (برنابا) وأحضره إلى الرسل(*) ، وحدّثهم كيف أنه أبصر الرب- أي المسيح- في الطريق وأنه كلمة :وكيف جهر في دمشق باسم (يسوع) ، فكان معهم يدخل ويخرج في أورشليم، ويجاهر باسم الرب ( يسوع) ...)).

والعجيب أن النصارى لم يسألوا أنفسهم عن مغزى تبشيره – أعني بولس – في أورشليم نفسها مركز السلطة الدينية، والتي كلفته أصلاً من قبل بتعقبهم واستئصالهم في دمشق، فانتفض عليها حسب تخيلهم ،واتبع الناصري بزعمه!!.

فهل يعقل أنّ من ينتفض على السلطة ،وينضم لخصومها ويأتي الى ساحتها جهاراً نهاراً هكذا آمناً، ولا تفعل له شيئاً ، إلاّ أن يكون في الأمر سرّ بينها وبينه؟!! ثم ما مغزى تبشيره باسم (الرب) يسوع إلاّ التحدي السافر للتلاميذ القانعين في ظلال الخوف والاضطهاد المحيطين بهم في أورشليم(
). ولقد استغلّّ  بولس الحالة المزرية التي كان يعيشها التلاميذ خاصة في أورشليم مركز التسلط الحقيقي لعلماء وكهنة اليهود المتنفذين فيها(
)، ويصف قاموس الكتاب المقدس حالتهم تلك:

( كان التلاميذ) من الطبقة المتوسطة ، وبعضهم من الفقراء ،ولم يكن بينهم أحد من الكهنة .وكان أغلبهم غير متعلمين ، كما كان القليلون لهم إلمام بمبادئ التعليم ...)(
).

وهكذا كانت الفرصة سانحة لبولس ليعلن عقيدته الجديدة مستغلاًّ ضعف التلاميذ وذكاءه وتعليمه العميق. 

فنادى بتأليه ابن مريم () .وهكذا كان هو إيضاً أول من قاد الدعوة الى تبشير الأمم بهذا الاله اليهودي الجديد!.

وهكذا اتقن بولس دوره، واتقنت إسرائيل خطّتها له، ولم تضن عليه ببعض التمثيليات الهزيلة المتفق عليها، حتّى يبدو كأنها تتعقبه للقبض عليه وقتله؛ لدعم دوره مع التلاميذ فيتم له ما أراد (
) ، وكان بولس مؤهّلاً تماماً للدور الذي نيط به ، فهو إسرائيلي قح ، من دم عبراني خالص من قبيلة (بنيامين) يحمل اسم أبرز رجل خرج من تلك القبيلة وهو الملك (شاول)(*) وكان ابوه من الفريسيين أشدّ الفرق اليهودية تزمّتاً في رعاية الناموس ،والمنافحة عن ديانة موسى ، وتقاليد الآباء. كما كان تعليمه أيضاً في (أورشليم العاصمة الروحية لليهود )، عند قدمي: (غما لائيل)(*) حسب قوله ، فتعلّم طبقاً للشريعة وفق مناهج القادة الدينيين ورسومهم.(
)
لكنه في نفس الآونة كان قد ولد بين الأمميين الوثنيين ، في مدينة (طرطوس)(
) التي كانت بمثابة مدرسة كبرى للأدب الاغريقي وفلسفة الأمميين ، فأحاط من ثمة بعلوم الأمم الوثنية ،وتعرّف على آثار علمائها ومؤلفيها ،وأساطير شعرائها وقصّاصيها ، فتأثّر بها واستقى منها الكثير، حتّى انعكس ذلك واضحاً في تعاليمه ورسائله.

وصلة بولس بالوثنيين لم تكن بالعلاقة الطارئة أو المستحدثة في نطاق أسرته وعشيرته . فقد نقل (جيروم) Jerom المتوفى حوالي ( سنة 420م) تقليداً يذكر أن أسلاف بولس كانوا أصلاً من (الجليل) ، حيث ظهر المسيح () من قرية هنالك تدعى الناصرة ،وأنهم هاجروا من الجليل الى طرطوس ، بدافع غير معروف - إن كان للتجارة ، أو الاستيطان ، أو لغرض آخر- ولكنهم على أية حال قد استوطنوها ،وهذا يعني أنهم استقروا بها زمناً طويلاً(
) ،ومعلوم أن منطقة الجليل في ذلك الزمن كانت ولاية رومانية ، بمعنى أن أسلافه من الجليل كانوا ملاصقين للوثنيين ، متأثرين بهم ،مما يجعل لهم مسلكاً خاصاً في التعامل معهم والتقرّب إليهم ، أكثر من غيرهم من يهود فلسطين، يضاف الى ذلك أيضاً : أنه كان يتمتع بالرعوية الرومانية كونه ولد في مدينة طرطوس التابعة للإمبراطورية الرومانية وقد احتفظ بهذه الرعوية طيلة حياته(
)،وبذلك صار طريقه ممهداً في أي اتجاه يبغي المضيّ فيه بين عشيرته وبني قومه من اليهود ، أو بين الرومان والوثنيين.

وهكذا التقت في بولس عناصر الحضارة العالمية الثلاثة آنذاك : مدينة الرومان ،وثقافة الأغريق ،وديانة العبرانيين.

وهكذا نرى أن بولس لم يوجّه إلى مهمته عفوياً ، بل عن اختيار دقيق لرجل يحيط بفكر الوثنيين وعقائدهم ،ويحسن السلوك بينهم ،والخطاب إليهم ،مع خليفة من الولاء الصميم لديانة الآباء وتقاليدهم ،والاعتداد بالعنصر العبراني كغاية أخيرة تنتهي إليها مسيرة الخلاص.

ورجل كهذا من شعب عنصري حاقد على سائر الشعوب والاجناس لا يتنازل أبداً عن عنصره وعقيدته من اجل مذهب جديد كالذي ينسب الى مسيح الناصرة ، والذي لا يعدو كونه تياراً، إصلاحياً ضيّقاً في نطاق العقيدة اليهودية ، فلا يمثل انفصالاً عنها ولا شريعة جديدة بإزائها ،ومن ثمّ فإنّه جديراً آنذاك أن يضرب هذا التيار، بل يتلاعب به، ويمسخه مسخاً يخفي كل معالمه الحقيقية ، خاصة وهو يعرف أن تلاميذ المسيح () لم يكونوا أكثر من مقلدين مغلوبين على أمرهم ، لا علم لهم ، ولا درس ، ولا تحقيق ،ولا حيلة لهم بما كان يحيط بهم آنذاك من أحداث.

فأين يذهبون مع داهية مثله؟ وهل كانوا يتوقعون منه مثلاً إذ جاء يمكر بهم ليضرب عقيدتهم ويبدد جماعتهم، أن يصرّح لهم بذلك ويكشف لهم عن طوية نفسه ، ومكنون سره ؟!

وهكذا جاء بولس ليطرح من خلال اسم معلمهم ( المسيح) تعليماً جديداً اقتبسه من الوثنيين ، ليباعد به بين النصارى وبين اليهودية عقيدة الآباء والأجداد، والتي هي في اعتباره طابع الامتياز للعنصر العبراني الذي ينتمي إليه.

وهكذا لعب بولس دوره ،وهكذا أيضاً كان التمايز الصارخ بين تعاليمه وتعاليم التلاميذ الحقيقيين :

ويعود ذلك أصلاً للإنقسام الذي جرى (بعد نهاية المسيح ) بين أتباعه من اليهود، حيث انقسموا إلى حزبين : 

حزب المتنصرين من يهود فلسطين . 

وحزب المتنصرين من يهود الشتات(*)، خارج فلسطين الذين كانوا يتحدثون اليونانية ، اللغة العالمية آنذاك ،ويلابسون الوثنيّين، ويضيقون بفرائض الشعائر اليهودبة المتشدّدة.

أما الأولون – المتنصرين من يهود فلسطين – فلم يروا في دعوة المسيح () ما ينقض شريعة موسى وتعاليم الأنبياء ،ومن ثمّ التزموا بالتوراة مع الايمان بالمسيح()، بينما ذهب يهود الشتات ومن وافقهم إلى الإفادة من انتقادات المسيح() لرجال الشريعة الموسوية، وعدّوها هادفة إلى إسقاط تلك الشعائر والفرائض التي تشق عليهم ،وتحول دون دخول الأمم في ديانة موسى ، وهكذا أخذوا بشارة المسيح () بمثابة عقيدة جديدة تنهض على أنقاض العقيدة السابقة.

وقد كانت جماعة اليهود المتنصرين في فلسطين هي الأقرب إلى تعاليم المسيح () ، من حيث كان منها تلاميذه الحقيقيون ،وعلى رأسهم بطرس مقدم تلاميذه هؤلاء(
)، .. أمّا الجماعة الأخرى فقد تزعّمها شخص كان من قبل عدواً مضطهداً للنصارى الأوائل ، ودخل النصرانية بعد نهاية المسيح () ، ولم يكن من تلاميذه ولم يره ولم يسمع منه، ولكنه فرض نفسه عليهم فرضاً، استضعافاً لهم ، وبلوغاً منه إلى غاية غامضة سالكاً إليها بتدبير محكم ، ودهاء مكتوم ، تسانده ثقافة دينية واسعة وفهم لبعض الفلسفات التي راحت في العالم آنذاك، مع ذكاء حادّ، وشعور قوي بالذات(
) وكان هذا هو (شاول) مضطهد النصارى الحقيقيين والذي صار اسمه (بولس) ( أع 13/9) ،وتزعم تيّار النصرانية الأممية ، ودعي (رسول الأمم)(
).

وبيان ذلك أنه لمّا قام تلاميذ المسيح () من بعده بالتبشير ،وكان ذلك في نطاق اليهود ، سواء منهم العبرانيون – وهم يهود فلسطين أو اليونانيون – وهم يهود الشتات المخالطون للوثنيين والمتأثرين بعقائدهم فقد جاء في سفر الأعمال -: (وإذ تكاثر التلاميذ في تلك الأيام ، احتجّ اليهود اليونانيون على العبرانيين؛ لأن أراملهم لم يكن يحصلن على نصيب الاعانات اليومية ، فدعا الرسل الاثنا عشر جماعة التلاميذ وقالوا لهم : لا يصح أن نترك نحن كلمة الله لنقوم بتوزيع الاعانات )(
) فتمّ اختيار سبعة أشخاص لتنظيم الخدمة وكان أحد هؤلاء من اليونانيين يدّعى ( أستفانوس) الذي ثبت عليه أنه يقع في شريعة موسى فحنق عليه اليهود – غير المتنصرين – وأتوا بشهود يشهدوا عليه بمقالته : ( لأننا سمعناه يقول : إن يسوع الناصري هذا . . . يغيّر العوائد التي سلّمنا إيّاها موسى)(
).

ومن ثمّ رجموه ،وكان على أثر ذلك أن (حدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة (*) التي في أورشليم فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل )(
).

وكانوا رغم هذا الاضطهاد لا يفتأون عن التبشير ، ( فالذين تشتتوا جاءوا مبشرين بالكلمة ).(
)
إلاّ أنهم كانوا ملتزمين بحصر بشارتهم في نطاق اليهود دون غيرهم حسب شهادة كتبهم: (أمّا الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس ، فاجتازوا الى فينيقية وقبرص وانطاكية ،وهم لا يكلمون أحداً بالكلمة إلاّ اليهود فقط)(
).

في أبّان ذلك حدث أن رجلاً من الأمم يدعى (كرنيليوس) وهو روماني يعمل قائداً لكتيبة إيطالية في قيصريّة(*)، وكان يميل الى التعرف على عقيدة النصارى وأرسل من يستدعي له بطرس ليبيّن له ذلك ،وكان أول وثني آمن بالنصرانية(
)، ولمّا رجع بطرس لامه زملائه على دعوته لأممي، إذ لم يكن عندهم أثر من أي تعليم للمسيح () بدعوة الأمم، ودافع بطرس عن نفسه ولكنه لم ينسب الى المسيح أي تعليم بهذا الشأن.(
)
وكذلك فعل أيضاً الذين ذهبوا يبشرون ، فدعوا الأمم ، ورحّبوا بدخول الوثنيين في عقيدتهم ، واتّخذوا من انطاكية(**) منطلقاً لهم ، مقتدين بعمل بطرس ، وهنالك وقع نزاع بين هؤلاء وبين العبرانيين المتنصرين الذين أقبلوا إلى إنطاكية وأصروا على إلزام الأمميين بالشعائر اليهودية فأرسل مبشرو الأمم ثلاثة منهم ، وهم بولس ، وبرنابا وتيطس الى اورشليم (
) ، حيث تلاميذ المسيح للإتفاق فألقى بطرس خطاباً يبرّر فيه تبشير الأمم ،وانتهى المجمع بخطاب من المدعو ( جيمس) أو (يعقوب البار ) الذي وضعه التلاميذ على رأس كنيستهم في أورشليم لأنه أخو المسيح على ما يقال، ولم يكن هذا مؤمناً أيّام المسيح ، فأقرّ مبدأ دعوة الأمم،وقال : ( لذلك أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم ، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن : نجاسات الأصنام ،والزنا والمخنوق والدم )(
).

وهنا اتفق التلاميذ وبولس على اطلاق يد بولس في دعوة الأمم وأن يكون مجالهم هم بين أهل الختان – أي اليهود – ثمّ بعد فترة نزل بطرس إلى إنطاكية ، وكان يختلط بالأمميين ، وكان ذلك بصحبه بولس ، وتصادف أن أقبل وفد من قبل يعقوب من أورشليم (القدس) فإذا به فجأة يتحفّظ من الاختلاط بهم ، وكذلك فعل برنابا وسائر التلاميذ، ووجدها بولس فرصة تخدم طموحه وتروي تعطّشه إلى سحق بطرس فتعمّد أن يواجهه أمام الجمع ويظهره بموقف المتلوّن المدخول العقيدة.(
)
وهكذا برز تياران يتنازعان عقيدة مسيح الناصرة :

التيار الأول : يمثله المتنصرون اليهود، وعلى رأسهم الحواريون الذين اتّخذوا مقرهم في أورشليم ، ومنهم بطرس ، بل هو أولهم ولكنه مع نقاء قلبه ،وصحة عقيدته ، متردد تنوء به أعباء القيادة .

والتيار الثاني يمثله المتنصرون الوثنيون ( من أصل وثني) الذين اتخذوا مركزهم في إنطاكية وهؤلاء فرض بولس نفسه زعيماً عليهم، وقد أوتي من الاستعداد والطموح وقوة الفكرة وخفة الحركة ، ودقة التدبير ما جعله أهلاً للنهوض بدوره وتحقيق غايته وكسر شوكة منافسة بطرس، وبالرغم من أنّ عقيدة بولس مباينة في جوهرها لعقيدة المنتصرين اليهود الذين ينتسب إليهم بطرس والحواريون والفشل لمثله اولى، لكنّه ثبت فنجح.(
)
ولقد أثبتنا فيما سبق – وبما لا يقبل الشك – قصور دعوة المسيح () على بني إسرائيل دون سواهم كما انّ تلاميذه الأقربون منه هم أبعد من أن ينسبوا إليه خلاف ذلك، وكانوا يعترفون بأنّهم في قبولهم للأمميّين إنما هم مجرد مستجيبين لمن استدعاهم أو أقبل إليهم، وأنهم لم يكونوا بالبادئين وإن مرجع ذلك إلى رأيهم وليس إلى المسيح ()، ومن ذلك ما دوّنه كاتب سفر أعمال الرسل بشأن ذلك الوثني الروماني (كرنيلوس) – سالف الذكر – والذي كان ميّالاً إلى اليهودية  ورغب أنن يسمع من بطرس قصة معلمه وتعليمه فاستدعاه وذهب هذا إليه : (ولمّا دخل بطرس استقبله كرنيليوس وسجد واقفاً على قدميه فأقامه بطرس قائلاً: قم أنا أيضاً إنسان، ثمّ دخل وهو يتكلم معه ووجد كثيرين مجتمعين فقال لهم : أنتم تعلمون كيف هو محرّم على رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنبي ، أو يأتي إليه ، وأمّا أنا فقد أراني الله إلاّ أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس ، فلذلك جئت من دون مناقضة ، إذ استدعيتموني فسأخبركم لأي سبب أستدعيتموني)(
).

واضح من كلام بطرس أن معلمه لم يرفع التحريم الواقع على اتصال اليهود بالأمميين ، ولو كان منه ذلك لما ترددّ في كشفه والتنويه به، ولكنّا نراه ينسبه إلى نفسه ، ثمّ يقول : ((بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه ، بل في كلّ أمّة الذي يتقيه ، ويصنع البر مقبول عنده، الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل يبشر بالسلام بيسوع المسيح. هذا هو رب الكل أنتم تعلمون الأمر الذي صار في كل اليهودية مبتدأً من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا، يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة: الذي جاء يصنع خيراً ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس؛ لأن الله كان معه ونحن شهود بكل ما فعله في كورة اليهودية وفي أورشليم ، الذي أيضاً قتلوه معلقين إيّاه على خشبة. هذا أقامه الله في اليوم الثالث، وأعطى أن يصير ظاهراً ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله فانتخبهم ، لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامه من الأموات . وأوصانا أن نكرز (للشعب) و (نشهد) ...))(
).

ويجب ملاحظة التحديد بقصور دعوة المسيح على اليهود وحدهم في قوله : (الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائيل ) ولم يقرنها بقرينة تجيز رسالته إلى غيرهم،وكذلك في نصّه على أن الوصية كانت (أن نكرز للشعب) يعني أن الكرازة مقصورة على اليهود وحدهم ولا تتعداها إلى (الشعوب) أو الأمم الأخرى.

( فسمع الرسل والأخوة الذين كانوا في اليهودية أن الأمم أيضاً قبلوا كلمة الله ، ولمّا صعد بطرس الى أورشليم خاصة الذين من أهل الختان ، قالوا له :إنّك دخلت إلى رجال ذوي غلفة(*)  وأكلت معهم فابتدأ بطرس يشرح لهم )(
).

( فإن كان الله قد أعطاهم الموهبة كما لنا أيضاً بالسوية مؤمنين بالرب يسوع المسيح فمن أنا؟ حتّى أكون قادراً أن أمنع الله؟ فلمّا سمعوا ذلك سكتوا ،وكانوا يمجدون الله قائلين : إذن أعطى الله الأمم أيضاً التوبة للحياة)(
).

تُرى لو كان المسيح قد أوصاهم بدعوة الأمم أكانوا يخاصمون بطرس ويحتجون عليه؟ تُرى أكان هناك مبرر لهذا التعجب والاستغراب لأن يعطي الله الأمم أيضاً (التوبة للحياة )؟ ألم يكن من أيسر الأمور إذ سمعوا بما كان من بطرس أن يذكّرهم ذلك بفعل أو قول من المسيح بإباحته والقبول به ؟! أو كان يذكرهم به بطرس إن كانوا قد نسوة ، لو كان له من أصل يَعْلَمهُ ويَعْلَمونَهُ ولا يدّعيه لنفسه ، ويبنيه على اجتهاده .

ولو كانت لتلك الدعوة نصيب من الصحة فمن أين يكون لبولس أو غيره أن يقترح عليهم الإقتصار على اليهود ،وأن يتركوا له الانطلاق لدعوة الأمم؟ وإن كلام بولس يكشف من أن أمر دعوة الأمم لم يكن في مجال عملهم ولا يشغل بالهم ولذلك استقلّ به بمقتضى ما أسماه ( يمين الشركة)  ( ... إذ رأوني اؤتمنت على إنجيل الغرلة كما بطرس على إنجيل الختان، فإن الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل فيّ أيضاً للأمم ، فإذا علم بالنعمة المعطاة لي عند يعقوب وبطرس ويوحنّا المعتبرون أنّهم أعمدة أعطوني وبرنابا يمين الشركة لنكون نحن للأمم ، وأمّا هم فللختان(
))(
).

فهذا النص الخطير، وهو أسبق من تدوين الأناجيل الأربعة يصرّح بأن بطرس كزعيم للأثنى عشر وسائر تلاميذ المسيح – إنما هو مؤتمن فقط على (إنجيل الختان) الذي يقصر بشارته على اليهود دون غيرهم، ومن ثم فهو غير مكلّف بدعوة الأمم، وأن هذا شأن جميع زملائه الرسل والتلاميذ ، فهم جميعاً للختان ، وإذا اعتبر بولس نفسه الرائد إلى ذلك ، ذهب فادعى أنه قد انفرد من دونهم بتعليم خاص به تلقاه من المسيح () مباشرة في تلك الرواية التي اختلقها لتبرير انتسابه الى دينهم ، والعجب أنها جازت عليهم مع ما تفصح عنه من شواهد الاختلاق !!.

لقد رواها كاتب أعمال الرسل ثلاث مرات : إحداهما من تلخيصه ،والأخيريين على لسان بولس ونحن نوردها جميعاً لنكشف ما بها من تناقضات تسقط دعوى بولس، وتؤكد قولنا فيه.

وقد لخص كاتب الأعمال قصة ما حدث لبولس في طريق دمشق هكذا.

(( ... وفي ذهابه حدث أنه اقترب الى دمشق(*)، فبغته (أبرق حوله) نور من السماء فسقط على الأرض ، وسمع صوتاً قائلاً له: شاول ، شاول ، لماذا تضطهدوني ؟. فقال : من أنت ياسيد؟ فقال الرب : أنا يسوع الذي أنت تضطهده. فقال وهو مرتعد ومتحيّر : يا رب ، ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب : قم وادخل المدينة (دمشق) ، فيقال لك: ماذا ينبغي أن تفعل . وأمّا الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين ، يسمعون الصوت ولا ينظروا أحداً. فنهض شاول عن الأرض ،وكان مفتوح العينين لا يبصر أحداً، فاقتادوه وأدخلوه الى دمشق ، وكان ثلاثة أيام لا يبصر فلم يأكل ولم يشرب))(
)
ثمّ أورد الكاتب هذه القصة على لسان بولس نفسه، فجاءت في المرة الأولى هكذا:

(( ... فحدث لي وأنا ذاهب ومقترب من دمشق أنه نحو نصف النهار بغتني  (أبرق حولي) من السماء نور عظيم ، فسقطت على الأرض ،وسمعت صوتاً قائلاً: شاول ، شاول ، لماذا تضطهدني؟ فأجبت : من أنت يا سيد؟ فقال لي : أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده . والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا ، ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني فقلت : ماذا أفعل يا رب؟ فقال لي الرب : قم واذهب الى دمشق ،وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل ،وإذ كنت لا أبصر من أجل بهاء ذلك النور اقتادني بيدي الذين كانوا معي ، فجئت إلى دمشق))(
).

ثمّ جاءت على لسانه في المرة الثانية هكذا.

( ولمّا كنت ذاهباً في ذلك اليوم إلى دمشق بسلطان ووصيّة من رؤساء الكهنة ، رأيت في نصف النهار في الطريق.. نوراً من السماء أفضل من لمعان الشمس أبرق حولي وحول الذاهبين معي ، فلمّا سقطنا جميعنا على الأرض سمعت صوتاً يكلمني ويقول باللغة العبرانية : شاول ، شاول ، لماذا تضطهدني . فقلت أنا :من أنت يا سيد؟ فقال : أنا يسوع الذي أنت تضطهده ،ولكن قم وقف على رجليك لأني لهذا ظهرت لك ، لأنتخبك خادماً وشاهداً بما رأيت ، وبما سأظهر لك ، منقذاً إيّاك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم، لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات الى نور، ومن سلطان الشيطان الى الله ، حتّى ينالوا بالايمان بي غفران الخطايا، ونصيباً مع المقدّسين)(
).

هذه النصوص الثلاثة متناقضة ،ولكشف ما بها من تزوير وكذب نبدأ بالمقارنة بين الروايتين الواردتين على لسان بولس لأنه هو الأصل، ثم نذكر ما ورد في تلخيص (لوقا) للقصة من الروايتين .

قال بولس في الرواية الأولى : (أبرق حولي من السماء). بينما قال في الثانية : (أبرق حولي ، وحول الذاهبين معي ... ). وقال في الأولى : (فسقطت على الأرض ) .

بينما قال في الثانية : (فلمّا سقطنا جميعنا على الأرض ...)

فنحن إذن أمام روايتين يبدو من أحدهما أنها تعديل وتصحيح للأخرى. وقبل تفصيل القول في ذلك نأتي على مناقضة ثالثة هي أشد جرأة وجسارةً ،وتهزأ بكل محاولة لتعليل أو تبرير المناقضتين السابقتين.

لقد قال بولس في الرواية الأولى : 

(فقال لي الرب : قم واذهب إلى دمشق ،وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب عليك أن تفعل ).

بينما يذكر في الرواية الثانية أن المسيح قال له :

(ولكن قم وقف على رجليك؛ لأني لهذا ظهرت لك؛ لأنتخبك خادماً وشاهداً بما رأيت ، وبما سأظهر لك به ، منقذاً إيّاك من الشعب ، ومن الأمم الذين أنا الآن ارسلك إليهم، لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان الى الله حتى ينالوا بالايمان بي غفران الخطايا ونصيباً مع المقدّسين).

وواضح كل الوضوح أنه لا علاقة بين القول المنسوب إلى يسوع في الرواية الأولى والآخر المنسوب إليه في الثانية .

فهو في الأولى يأمره بأن يتلقى التكليف المنوط به في دمشق بينما لا يأتي بشيء عنها في الثانية ، أو عن أمر ينتظره فيها بل يقوم هو ذاته بمهمة التكليف بخطاب أشبه بالمحاضرة !!

فأي تناقض أظهر من هذا التناقض بين الروايتين من قائل واحد عن حدث بعينه حدث له أو ادّعى حدوثه.

ولكن يا ترى أي هاتين الروايتين يمكن ترجيحهما لعلنا نرتدّ بها إلى أصل صحيح أو شبه صحيح؟! . هنا نقترح الرجوع الى رواية كاتب سفر الأعمال كمعيار يمكن الإفادة منه، إذ روايته إنما هي مستخلصة من الروايتين ،وفي نفس الوقت تستند إلى خبرة الكاتب – إن كان حقاً هو (لوقا) صاحب الإنجيل – إذ كان مرافقاً لصاحب الخبر وتلميذاً له ومدوناً لسيرته وأخباره في كتابه المذكور(
) ، ولعله  أن يكون قد سمع منه ذلك في أكثر من مناسبة .

ولكنّ هذه المقارنة تكشف لنا عن تناقضات أكثر فداحة مما قدّمنا. وها نحن نورد بعضها:

المناقضة الأولى : 

في رواية (لوقا) يقول عن بولس : (أبرق حوله نور من السماء) وهذا يوافق الرواية الأولى ، ولكن يناقض قوله في الثانية : (أبرق حولي ، وحول الذاهبين معي ).

المناقضة الثانية : يقول (لوقا) : ( فسقط على الأرض ، وسمع صوتاً قائلاً له ..) وهذا يوافق الأولى ، ويناقض قوله في الثانية : (فلمّا سقطنا جميعنا على الأرض..).

المناقضة الثالثة : يقول (لوقا) : (وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا ...) وهذا يناقض قول بولس في روايته الثانية : (فلمّا سقطنا جميعاً).

المناقضة الرابعة : قول (لوقا) استمدت معظم عناصرها من رواية بولس الأولى الواردة في الإصحاح الثاني والعشرين من سفر الأعمال ، وهي أسبق زمناً من الرواية الثانية الواردة في الإصحاح السادس والعشرين منه.

وربما بدر إلى الظن تبرير التناقض بين روايتي بولس بأن الذاكرة تخون، ولعلّها كانت ناشطة في الأولى عمّا كانت في الثانية.

إلاّ أن السهو والنسيان ليس من عملهما المراجعة والتمحيص بهدف التعديل والتصحيح ، بل عملهما الأظهر هو بالطمس والتشويه ، فقد يجوز أن تتغير الصياغة والتركيب، ومع ذلك يظلّ جوهر المعنى قائماً من وراء ظواهر الاختلاف في الشكل والتعبير ،والذي لا حظناه ونبينه هنا أن بولس بعد أن أدلى بروايته الاولى وكرّرها كثيراً، حتّى إنّ كاتب الأعمال عوّل عليها في روايته بدلالة تعديلها ، فمن ثم جاءت روايته الثانية.

فمن المسلّم به عند مراجعة الخبر الذي رواه بولس أن المقصود من إبراق النور من حوله هو إظهار آية له؛ ليؤمن بعقيدة يسوع الناصري، ولقد كان من أمره ما علم الناس بحسب ما زعم لهم ، إلاّ أن أحداً لم يدّع أنه سمع شيئاً عن خبر أولئك الذين كانوا ذاهبين معه لاصطياد النصارى بأوامر من رؤساء الكهنة اليهود، فلم ندر بعد إن كانوا قد اختارتهم النعمة مثله أم ظلّوا على ضلالهم القديم . فإن صحّ أن النور المزعوم قد أبرق حوله وحده – حسب روايته الأولى – خرج لنا أنه وحده الذي اهتدى واختارته النعمة من دونهم ، ويشهد لذلك أنه لم يُكَفَّ أحد عن الابصار سواه ، إذ لم يعصف بهم النور الذي عصف به ، بل هم الذين اقتادوه ،وكانوا مبصرين إذ هو أعمى، وإن صحّ أن النور قد أبرق حولهم أيضاً – حسب روايته الثانية – لكان لزم أن يكونوا قد اهتدوا أيضاً، ولمّا فات الناس أن ينقلوا إلينا شيئاً من أخبارهم ، وأن نجد من بينهم من يتقدمون فخورين للشهادة على تلك الخارقة الفائقة ، وذلك الشرف العظيم الذي اختص به هؤلاء من دون العالمين. وإذن لوجدناهم جميعاً – وبتواتر الاخبار – قد صاروا بنعمة الله عُميانا!!

ولعلّنا نتساءل فنقول : كيف واصلوا سفرهم ،ومن ذا الذي اقتادهم وقتئذٍ في مسيرتهم؟ وعندها ربما اقتضى سياق القصة أن يظهر آخرون ، علموا بالأمر وشاهدوا هذا القطيع من العميان ، فاقتادوهم وانتشر الخبر من ثمّ في كل مكان!! ومثل ذلك يقال أيضاً في دعوى السقوط فإن كانوا قد سقطوا مثلما سقط كان لهم مثل ما كان له وإن لم يكونوا قد سقطوا كان استثناؤه بذلك مفهوماً ومثله أيضاً في دعوى الكلام وسماع صوت يكلّمه.

فحيث شاركوه في إحاطة النور بهم وبه وفي السقوط ، فلابدّ لهم إذن أن يسمعوا ما سمع ، وإن يكن هو المقصود من أصل الخطاب . وفي سفر العدد – الذي ربما كان قد استوحى منه هذه الأسطورة :– ( سمع شيوخ بني إسرائيل صوت الرب يكلِّم نبيه موسى ، حتّى رأينا أخته مريم عندما تذمرت عليه مع هارون لزواجه من امرأة أمميّة تحتج بأنه لم يكن وحده الذي سمع كلام الرب.)(
) ، فإن كان هذا قد حدث في صحبة سيد أنبياء بني إسرائيل ، فكيف والحال بين بولس ورفاقه؟!

ولعلّنا نخلص الى خيار من خيارين :- 

إن كان النور قد أحاط به وحده ،والسقوط له وحده والسماع له وحده استقامت القصة على نحو ما ، وكانت على روايته الأولى محتملة التغاضي والجواز ،ولطالما أمكن ذلك ثبت على التو أنه في الثانية مدّع كذّاب ،وإن كان ما حدث قد شمله ومن معه ، كما تدّعي روايته الثانية ، والفحص ينقضها سقطت في الحال روايته الأولى ، وانقطع الطريق عليه ، وثبت كذلك انه مدّع كذّاب، فثبوت التناقض مهما كان أسبابه ودواعيه وأيّاً كان الأصل الصحيح ، أو الزائف الدخيل يثبت حقّنا في إسقاط الثقة مطلقاً بمن جرى على لسانه ذلك؛ لأنه كاذب على كلّ حال، والكاذب مضلل يتعمّد تضليل المكذوب عليه.

ولو أنه فيما ادعى حدوثه في طريقه الى دمشق كان على درجة من الصدق ولو كان في قلبه ذرّة من الإيمان برسالة المسيح () لما استباح لنفسه قطّ أن يبدّل حرفاً مما ذكره أول مرّة، ولآثر التضحية بأي نفع يجرّه الكذب ، حرصاً على الحق الذي عرفه وقال به لو كان قد صدق.

لكنّها في الواقع ما كانت إلاّ حكاية مخترعة ، واسطورة مختلفة ، هيّأها له كيده للمسيح ودعوته ، ومكره بأتباعه ، فاستباح لنفسه أن يزخرفها ويؤلفها حسب ما يتراءى له ، ساخراً بمن اتبعوه ، إذ توسّم فيهم الغفلة ، وأدرك قصورهم عن المواجهة ، فمضى آمناً إلى غايته.

وإلاّ فما المحيل لإفتراض أنه بعد أن ذكر حكايته كما في روايته الاولى أن يكون قد انبرى له خصم أو منتقد فقال له : فهمنا أنك رأيت نوراً أبرق حولك أنت وحدك من دون رفقة سفرك ، وكذلك وحدك الذي سقطت ، وأنت وحدك الذي سمعت ، وأنت وحدك الذي قلت أو قيل لك، أمّا صحبك فما رأوا نوراً ولا ظلاماً ،ولا أحاط بهم شيء مما زعمت أنه قد أحاط بك ، ولا سقطوا ولا سمعوا فمن أين لنا ألاّ يكون ذلك من توليد خاطرك ، أو أنها حالة تهيأت لك لسقم ألمّ بك، أو عرض وقع لك، بسبب ما كنت تأتيه من عسف وعدوان ؟ وهنا لم يكن أمامه إلاّ أن يدّعي شركة الآخرين معه فيما زعم ، ظنّاً منه أنه بذلك يدفع عن نفسه شبهة الكذب . 

ثمّ ما المانع أيضاً لإفتراض أن تلاميذ المسيح أو اليهود المنتصرين ربما احتجوا عليه فأفحموه أو ألزموه الكذب عندما قال : (وأعرّفكم أيها الأخوة إن الإنجيل الذي  بشرت به أنه ليس بحسب إنسان ، لأني لم أقبله من عند إنسان ولا علمته ، بل بإعلان يسوع المسيح ، ولكن لمّا سرّ الله الذي أفرزني من بطن أمي ،ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيّ لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحماً ودماً ، ولا صعدت الى أورشليم ...)(
) ، فقالوا له عندئذ: على رسلك قد كشفت عن نفسك أيّها المخادع المضل ألم تدّع أنت نفسك في قصة ظهور يسوع لك في طريق دمشق أنه قال لك: ( قم واذهب إلى دمشق ،وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل).

وقد أقررت أيضاً بأنه قد جاءك شخص يدعى (حناينا) وصفته بأنه كان (رجلاً تقياً حسب الناموس، ومشهوداً له من جميع اليهود ...)(
).

وإنه قام بتعميدك ،وكلّفك برسالتك ووجّهك إلى ما ترتب لك أن تفعل ،وأن هذا كان من تلاميذ يسوع الناصري !!(
).

فإذا كان يسوع قد رفض أن يباشر تكليفك بنفسه، فأمرك بتلقي ذلك من يد أحد تلاميذه فهذا ملزم لك باتباع سبيل تلاميذه الذين أودعهم أمانة دعوته ،و إذا كان ذلك فليس لك أن تأتي بتعليم تلزم الناس باعتقاده والإقرار بصدقه وصحته وأنت نفسك تقرّ بأنك لم تأخذه عن التلاميذ ، إذن قد ألزمت نفسك الحجة بما ذكرت من شأن حنانيا الذي أحالك المعلم إليه وأقمت حقنا عليك من حيث لا تقصد ، فالزم طريقنا ، وإلاّ كنت تعمد للعمل بخلاف ما كلفك به  يسوع.

لهذا حاول في الرواية المتأخرة أن يستدرك ما ألزموه فانطق يسوع بما أراد من مضمون الدعوة الى تبشير الأمم مما لا يعلم الناس له أصلاً عند تلاميذه المقربين الذين عايشوه وتلقوا عنه مباشرة دون حاجب أو وسيط.

وبعد . فهل ترانا نحيف عليهم إن قلنا لهم : 

دعوا ما شئتم ،وخذوا ما أحببتم ، فحيث تخيّرتم تحيّرتم ،والتناقض واقع بكم.

أم ترانا نتجاوز إن قلنا لهم : افحصوا دينكم ، ومحّصوا عقائدكم ، واكسروا أغلال الوراثة والتقليد وابحثوا عن دين يسوع الناصري ، وليس عن دين بولس المتآمر الجسور ،ولتكن لكم أنفة عن الانقياد الجاهل والتبعيّة العمياء.

(�) إسم عبري معناه (بيت الخير) ،,هي قرية صغيرة تبعد ستة أميال إلى الجنوب من أورشليم (القدس) ومع أنها صغيره فلا يعادلها موضع آخر من  المواضع المذكورة في الكتاب المقدس لإعتبارات شتّى منها إنّها مسقط رأس داود () ( 1صم 17/12) ومدفن راحيل زوجة يعقوب (تك 35/19) وقد تنبّا ميخا بولادة المسيح في بيت لحم وتسمّى بـ (مدينة داود) ./ ينظر: موسوعة الكتاب المقدس ، ص72. /و قاموس الكتاب المقدس ، ص205-206.


(�) وانظر : (مت 2/5، يو 7/42).


(�) اسم عدد من حكام وملوك فلسطين او بعض أجزائها أو بعض المناطق القريبة منها. وفي العهد الجديد ذكر أربعة بهذا الاسم ،وكان ذلك أثناء الحكم الروماني على فلسطين، وهم : =


=هيرودس الكبير ، وقد ولد المسيح في اواخر أيامه ، وهو الذي أمر بقتل جميع الأطفال في بيت لحم حتّى لا ينجو ابن داود – المسيح – ولا يملك على اليهود .


هيرودس انتيباس : وهو الابن الثاني لهيرودس الكبير .


هيرودس اغريباس الأول : وهو ابن اربيطوبولوس وحفيد هيرودس الكبير.


هيرودس اغريباس الثاني :وهو ابن هيرودس اغريباس الأول. /ينظر:  قاموس الكتاب المقدس ، ص109-112.


(�) ومنها أيضاً: المجيء الثاني للمسيح وإنقضاء الدهر بقيام الساعة ، وإن هذا الانقضاء سيكون في زمن تلاميذه./ ينظر: النصرانية والاسلام. محمد عزت الطهطاوي، مكتبة النور، ط2، مصر ، 1987م، ص293.


(*) وجاء في إنجيل برنابا : (وقد أقامني الله نبيّاً على بيت إسرائيل لأجل صحّة الضعفاء) (15/24). إنجيل برنايل ، ترجمة خليل سعادة ، مطبعة المنار ، القاهرة ، الفصل 14، ص16. لقد حاك اليهود (كعادتهم) تهمة للمسيح () مفادها أنه إدّعى بأنه ملك اليهود أثناء محاكمته أمام حاكم الجليل بيلاطس


(�) حوكم المسيح أمام مجمع اليهود (السنهدرين) وهي أقوى هيئة دينية وسياسية عند الشعب اليهودي ، وتتكون من واحد وسبعين من القادة الدينيين اليهود. ومع أن الرومان كانوا يسيطرون على حكومة إسرائيل ، إلاّ انهم منحوا الشعب سلطة معالجة مشاكلهم الدينية ، وبعض القضايا المدنية الصغيرة ، لكنّ حكم الموت كان يجب أن يوافق عليه الرومان ، وقد حاك اليهود مؤامرتهم ضد المسيح واتّهموه بالتجديف وهي شتمة ونميمة (كو 3/8) ويقصد بها في الكتاب المقدس كلام غير لائق في شأن الله وصفاته (مز 74/10-18، اش 52/5، رو 16/19)، ( مر 14/53-65).


وحوكم المسيح أمام الحاكم الروماني (بيلاطس) وكانت التهمة الموجهة إلى المسيح هي إدّعائه أنّه ملك اليهود ( مر 15/1-14). / ينظر:  قاموس الكتاب المقدس ، ص253. / والمسيح في مصادر العقائد المسيحية ، أحمد عبد الوهاب ، ص159. 


(�) نسبه الى كنعان ابن حام الرابع ( تك 10 / 6 واأخ 1 / 8 ) وحفيد نوح وهو جد القبائل التي قطنت اراضي غربي الاردن المسماه كنعان . ويطلق على سكان ارض كنعان بالكنعانين للتميز بينهم وبين العربانيين ( بني إسرائيل ). /قاموس الكتاب المقدس  ص 789- 790 


(�) الكنز الجليل في تفسير الانجيل . مجمع كنائس الشرق الأدنى . وليم باركلي . ج1 , ص 256. 


(*) والحق أن مثل المسيح () النبي الكريم ، لا يتلفظ بمثل هذا الكلام الساقط البذيء. 


(�) نقض دعوى عالمية النصرانية ، د. فرج الله عبد الباري ، ص23 وما بعدها.


(�) نسبة رالى السامرة عاصمة المملكة الشمالية ( ليهوذا ) استولى عليها الآشوريين في 721-722ق.م. وسبي أهلها إلى آرام وآشور وبابل ووطّن بدلاً منهم أخلاط من سكنان الامبراطورية الآشورية وكانوا وثنيين، وكان العداء مستحكماً بين اليهود والسامريين ، ولم يكن اليهود يسمحون بأي علاقة اجتماعية او دينية مع السامريين ./ موسوعة الكتاب المقدس ، ص171-172. / وقاموس الكتاب المقدس ، ص448-451.


(�) وانظر : (مر 6/7-13، لو 9/1-6) .


(�) التفسير التطبيقي للعهد الجديد ، ص311.


(�)  ينظر: (مت 8/1-18، مر 6/56، لو 8/4، يو 6/2).


(�) اطلق اسم (يهود ) أولاً على سبط أو مملكة (يهوذا) (2مل 16/6؛ 25/25)تمييزاً لهم عن الاسباط العشرة الذين سمّوا إسرائيل الى ان تشتت الاسباط وأخذ يهوذا الى السبي ثم توسّع معناها فصارت تشمل جميع من رجعوا من الاسر من الجنس العبراني ، ثم صارت تطلق على جميع اليهود المشتتين في العالم (اش 2/25، مت 2/2) وكانت لغة اليهود العبرانية (2مل ه18/26، نح 13/24) وفي ايام المسيح والرسل كان العالم مكوناً من يهود وأمم ، ولفظة يهود أعمّ من لفظة (عبرانيين) لأنه يشمل العبرانيين الأصليين والدخلاء ، وقد أنبأ اليهود بأنهم سيتشتتون في كل أنحاء المعمورة إذا تركوا الله وعصوا شريعته (لا 26/33و 39، تف 4/27؛ 28/25و36و37 ؛ 46/68، اش 6/12 و 11و 12) وتمت فيهم النبوّة. /وقاموس الكتاب المقدس ، ص1084.


(�) سكان بلاد اليونان اوهلاس وياوان ، وتستعمل للدلالة على الامم غير اليهود الذين كان اليونانيون أشهرهم وعلى البرانيين الدخلاء الاجانب المتميزين عن العبرانيين الاصليين . المصدر نفسه ، ص1128.


(*) الخطاب هنا موجه الى تلاميذه .


(�) يسوع المعلم العظيم ، ج. ل. مس ، دار الكتاب المقدس ، المركز اللوثري ، ص48.


(�) الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح ، لابن تيمية ، ج1/ص129.


(�) راجع الفصل الثالث من الرسالة.


(�) الكنز الجليل ، ص538.


(�)  ينظر: حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر، ص18. /وبين الاسلام والمسيحية ، لأبي عبيدة الخزرجي ، تحقيق: د.محمد عبد الغني شامة ، ص79. /وأضواء على المسيحية ، د. رؤوف شلبي ، ص39-40. /والجواب الصحيح لابن تيمية ، ج2/ص81.


(�)  نقلاً عن :- المسيح في مصادر العقائد المسيحية ، ص60-61.


(�) النصيحة الايمانيةة ، نصر بن يحيى ، عيسى المطبب ، تحقيق : د. محمد عبد الله الشرقاوي . ص126. نشر دار الصحوة .


(�)  ي : تعرف على العهد الجديد مع شهود عديدين ، الخوري ، بولس الغفاري ، ص27و199. / موسوعة الكتاب المقدس، ص353 وما بعدها.


(�)  ي : بشريّة المسيح ونبوّة محمد (ص) في نصوص العهدين محمد رشيد رضا . ص71، ط1، مطابع الفرزدق التجارية ، 1993م.


(�) إظهار الحق ، ج1/ص151.


(�)  ينظر: التفسير التطبيقي للعهد الجديد ، ص1-2. / وقاموس الكتاب المقدس ، ص832.


(�) نقلاً عن : المسيح في مصادر العقائد المسيحية ، ص53.


(�) نقلاً عن المصدر نفسه ، ص55.


(�) تفسير العهد الجديد في مجلد واحد – دار الثقافة المسيحية – طبعة بيروت ، ص1208.


(�) راجع الفصل الثالث من الرسالة.


(�)  قاموس الكتاب المقدس ، ص690. /والتفسير التطبيقي للعهد الجديد ، ص9.


(�)  قاموس الكتاب المقدس ، ص265.


(�) عقائد النصارى الموحدين بين الاسلام والمسيحية ، حسني يوسف الأطير ، ص77.


(�) ينظر :بولس وتحريف المسيحية،تأليف :هيم ماكيبي، ترجمة سميرة عزمي الدين، منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية ،ط1،1991م، ص18، بتصرّف.


(�) ينظر : المسيحية ، د.أحمد شلبي، ص206.


(�)  ينظر: حياة بولس الرسول وسفراته الكرازية ، تصدر عن ادارة المركز اللوثري للخدمات الدينية في الشرق الاوسط، بيروت – لبنان، ص13./ ينظر مثلا : ( الكتاب المقدس)، أنا الألف والياء ، ص( 457-463، 504-509، 595-571). / وقاموس الكتاب المقدس،ص195-199.


(�) ( 2تيم 4/17).


(�) ( غلا 2/7).


(�)  ينظر : ( غل 3/13، رو 8/1؛ 5/ 16 ، 2كو 3/7-9) .


(�) ينظر : جرائم اليهود ضد الاديان السماوية ، حنفي المحلاوي ، دار اخبار اليوم ، القاهرة ، 2002م، ص130 وما بعدها.


(�)  ينظر: عقائد النصارى الموحدين ، ص11-12، بتصرّف.


(�)  ينظر: ( اع 8/3) .


(�) حياة الرسول بولس وسفراته الكرازية ، ص25.


(�) ( اع 9/20-21).


(�) المصدر نفسه ، ص26. /والنصرانية والاسلام ، محمد عزت الطهطاوي ، ص218.


(�)  ينظر : ( مت 7/15).


(*) اطلق اسم (الرسل) على تلاميذ المسيح بعد حكاية حلول الروح القدس – أي بعد نهاية المسيح – في يوم الخميس المشهود ،/ قاموس الكتاب المقدس ، ص403.


(�)  ينظر : نقض دعوى عالمية النصرانية ، د. فرج الله عبد الباري ، ص38 وما بعدها.


(�) حياة المسيح ، عباس محمود العقاد ، دار الهلال ، ص37-62.


(�) المصدر اعلاه ، ص403.


(�)  ينظر : ( أع 21/27-40؛ 22/1-24؛ 23/1-21؛ 24/1-27؛ 25/1-27؛ 26/1-30).


(*) بنيامين : اسم عبري معناه ( ابن اليد اليمين ، او ابن اليمين) تك 35/18 وهو ابن يعقوب من امرأته راحيل. وقد اشتهر بنو بنامين بالصفات الحسنة كالثبات والوفاء. فإنه لما عصت الاسباط العشرة وانفصلت عن مملكة يهوذا لم ينقادوا اليهم ، بل بقوا على اتحادهم وعهدهم مع ابيهم ( 1مل 12/21-23)، وقد تنبأ عنهم يعقوب بقوله: (بنيامين ذئب مفترس ) وكانوا اشداء البأس، أقوياء= =البنية ، اشتهروا جداً بضرب المقلاع اثناء الحروب، وقام منهم ( شاول) ، أول ملك على بني إسرائيل ،وكان بولس الرسول من هذا السبط، / قاموس الكتاب المقدس ، ص192-193.


(*) هو حاخام يهودي ،وعضو في مجلس اليهود الاعلى ( السنهدريم) ورئيسه ، حسب ما ورد عنه في التلمود ،  وهو فريسي ،واحد اللاهوتيين اليهود المعروفين جداً في القرن الأول الميلادي . وكان معلماً لبولس في الشريعة  (أع 22/3) ، / و ينظر : المصدر نفسه ، ص662.


(�)  ينظر : (أع 22/3؛ 5/34-40؛ 26/5، رو 10/2، 2 كو 11/22، غل 1/14، في 3/5).


(�) عاصمة كيليكيا في شرق آسيا الصغرى ( تركيا حالياً)./ قاموس الكتاب المقدس ، ص575.


(�) نقلاً عن : عقائد النصارى الموحدين. ص16. /وحياة بولس الرسول وسفراته الكرازية ، ص17-18.


(�) بمعنى أن المرء يصير من اتباعها ، ينظر : (أع 22/28) وقد استفاد كثيراً من هذه ( الرعوية) او الجنسية الرومانية في نشر عقائده وافكاره ، فاعطته ما يشبه الحصانة، / ينظر: ( أع 22/29؛ 16/38-39).


(*) لقد كان نتيجة الاضطهادات القاسية التي حلّت بالمتنصرين الأوائل أن تشتت هؤلاء في أماكن مختلفة ( أع 8/3-4) وكانت ثورة اليهود في عام (70م) ضدّ الحكم الروماني ،والتي دامت ست سنوات أثرها في تشتت معظم اليهود في جميع أنحاء العالم ، فتركوا فلسطين وانتشروا في آسيا الصغرى ( تركيا حالياً) ومصر . وغيرها من المدن . ينظر: حياة بولس ، ص15، 24. /وحياة المسيح . عباس العقاد ، ص56-59.


(�)  ينظر: ( مت 4/19، مر 1/17، لو 5/10، مت 10/2، مر 3/14و16، لو 6/13و14) واسمه هو الاول بين أسماء الرسل : (مت 10/2، مر 3/16، لو 6/14، أع 1/3). / وينظر : رسالتا بطرس ، إدوارد وتنة ، سلسلة دراسات في الكتاب المقدس (23)، بيروت-لبنان، 1992م، ص5.


(�)  ينظر : العلمانية نشأتها وتطورها وآثرها ، سفر بن عبد الرحمن ،مكتب الطيب ، جمهورية مصر العربية – القاهرة ، 1998م، ص38 وما بعدها . /والاسلام والنصرانية ، للطهطاوي ، ص245، 248، 256. 


(�)  ينظر : حياة بولس الرسول ، ص17. /و قاموس الكتاب المقدس ، ص197.


(�) ( أع 6/1-3) .


(�)  ي : ( أع 6/4-5؛ 6/13-14).


(*) كنيسة  :اسم سرياني معناه (مجمع) واستعملت هذه الكلمة في العهد الجديد للدلالة على : مجمع المواطنين في بلاد اليونان التي كانت الحكومة تدعوهم للتشريع أو لأمور أخرى ( اع 19/32و41). كما تستعمل للدلالة على مجمع المؤمنين بالمسيح (مت 16/18)، / قاموس الكتاب المقدس ، ص788. وسيأتي الحديث عنها أكثر في الفصل التالي من الرسالة.


(�) (أع 8/1).


(�) ( اع 8/4) .


(�) ( أع 11/19) .


(*) اسم لمدينة فلسطين ، والتي بناها هيرودس الكبير سنة (10 ق.م.) وسمّاها بهذا الاسم أكراماً لأوغسطس قيصر ، / ينظر: أنا الألف والياء ، ص415.


(�)  ينظر : ( أع /10) / وقاموس الكتاب المقدس ، ص779.


(�) ( أع /11) .


** كانت مدينة على نهر العاصي على مسافة خمسة عشر ميلاً من البحر الأبيض المتوسط ، وقد أسس هذه المدينة ( سلوقس) أحد قواد جيش الاسكندر الاكبر عام (300ق.م.) ،وقد صارت عاصمة السلوقيين وهم نسل سلوق واتباعه الذين صاروا حكّام سوريا من بعده ( 1 مل 3/37) ، وفي عام 64 ق.م. أخذ المدينة بومبا القائد الروماني وأصبحت عاصمة اقليم سوريا الروماني. وكانت انطاكية مركزاً تجارياً وثقافياً بين الشرق والغرب وكانت ثالث مدينة في الامبراطورية الرومانية بعد روما والاسكندرية . / قاموس الكتاب المقدس ، ص125.


(�) ( غلا 2/1) .


(�) ( أع /15) .


(�) ( غلا 2/11-21) .


(�) ينظر : عقائد النصارى الموحدّين بين الاسلام والمسيحية، حسني يوسف الأطير، مكتبة النافذة ، القاهرة، 2001م، ص37-40. 


(�) ( أع 10/25-29).


(�) ( أع 10/34-42) .


(*)  أي من غير أهل الختان – يعني اليهود - .


(�) ( أع 11/1-4) .


(�) ( أع 11/17-18) .


(�) يعني اليهود.


(�) (غلا 2/7-9) .


(*) كانت مدينة دمشق منطقة تجارية هامة ، في ولاية سوريا الرومانية وكانت تربطها طرق تجارية عديدة بمختلف المدن الأخرى في كل أرجاء العالم الروماني . وقد ذهب بولس الى هناك من أجل استئصال المسيحية من دمشق لمنع انتشارها للمناطق الأخرى. /التفسير التطبيقي للعهد الجديد، ص440.


(�) ( أع 9/3-9).


(�) ( أع 22/6-11).


(�) ( أع 26/13-18).


(�)  ينظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس ، ص2262.


(�)  ينظر: ( عدد 11/:24-26؛ 12/1-3). / أنا الألف والياء ، ص305.


(�) (غلا 2/12-17).


(�) ( أع 22/12) .


(�) ينظر : التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ص1708.
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